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كــأني بأهــل التفجــير الأخــير إذا التقيــت đــم أســألهم عــن ســبب تكفــيرهم ثم تفجــيرهم 

مــؤمنين  وقــتلهم للمعاهــدين وإخــواĔم مــن المســلمين الــذين قــالوا لاإلــه إلا الله وكــانوا đــا الأثـيم
الصـالحين  بـن عثيمـين في شـرح ريـاضاوقتـل أنفسـهم بعمليـة إنتحاريـة بـين تحريمهـا فقيـه الزمـان 

شـبه تقربـوا đـا  هم بأحكام الجهاد جاهلين يوردون هـذه الأدلـة يحسـبوĔا كـذلك وإنمـا هـيولكن
شـبههم الـتي نشـروها بـين  لرب العالمين ولا يعلمـون أĔـم في ديـن الله مـن المبتـدعين فاسـتمع إلى

لمـا  شـبههم والـرد عليهـا إلا ن مـن الحـذرين وماكـان لي ومـا ينبغـي نشـرو لتكـ االعبـاد والـرد عليهـ
الراعــي  يريــدون إفســاد الرعيــة علــى المقتضــي مــن نشــرهم لهــا بــين العامــة والخاصــة يرددوĔــا قــام

الطعـن في  علـى عقـول الشـبيبة إلا بعـد وخلـق الفـتن عليـه ومـا كـان لهـم مـن سـبيل في السـيطرة
مـن سـلف  واحذر ثم احذر فكل خـير في اتبـاع ليك إليكإعلماء السنة وتوقير علماء البدعة ف

خــير الهــدى  الله عليــه وســلم القائــل داع مــن خلــف وصــدق رســول الله صــلىوكــل شــر في ابتــ
  . بدعة ضلالة هدى محمد وشر الأمور محدثاēا وكل محدثة بدعة وكل
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   شبه القوم الغالين

وينصـروا  مـن قـال لكـم أن هـؤلاء معاهـدين ألم يقتلـوا المسـلمين في الأفغـان و العـراق –الأولى 
قــد فه نــعن ينين هــل بقــي أن نــردد أĔــم مــن المعاهــدين فــأي عهــد تتكلمــو يهــود علــى الفلســطال

  ٠نقضوا العهد ولا كرامة بل ليس لنا معهم إلا القتل والإهانة
قـتلهم  وبالنسـبة للمسـلمين الـذين قتلـوا فقـد كـان الكفـار đـم متترسـين فـلا بـأس مـن –الثانيـة 

آثمـين بـل  المسـلمين لـذاēم فنصـبحأجمعين كما أفتى بذلك شـيخ الإسـلام والمسـلمين فلـم نقتـل 
  ٠فعلنا ذلك بغية قتل الكافرين 

النــبي  تـلغألم ي٠النكايـة بالعـدو لـردعهم وتخـويفهم جهـاد فكـذبتم علينـا وقلــتم فسـاد –الثالثـة 
  ٠صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشر ففعلنا إصلاح أم إفساد

الأمــين  تنــا توجيهــات المجاهــدءجالأمــير بلســان ســيد المرســلين وقــد قــد أمرنــا بطاعــة ا –الرابعــة 
فيـه  بفعـلٍ  فكنـا لهـا مطيعـين اأسامة بن لادن أو الظـواهري ذراعـه اليمـين أو مـن علـى طريقتهمـ

ظلمــا وعــدونا  نصــر للإســلام والمســلمين علــى الكفارالظــالمين فنأخــذ بثــأر إخواننــا الــذين كــانوا
  ٠بأيديهم من المقتولين 

الهجـرة  نبغـييم أĔـم كفـار بـالله رب العـالمين و في حكامهوأما دول المسلمين فقولنا  –الخامسة 
الحــاكمين  أحكــمِ  شــرعِ  مــن عنــدهم كمــا أفــتى بــن لادن شــيخ المفتــين ألم تــروا أĔــم حكمــوا غــيرَ 

  ٠فكانوا به من الكافرين 
الله  وناصـروا دول الكفـر علـى إخـواĔم المسـلمين وأتـوا ناقضـا جعلهـم كـافرين وبـنعم -السادسة

  .عليهم جاحدين
 زمانـه كم فإنـا عـنهم مـن المنعـزلين وأيـن العلمـاء فكمـا قـال شـيخنا علامـةؤ وأمـا علمـا –السابعة

سـتمع إليهــا كـان مــن الجــاهلين اأسمــاء براقـة مــن  أيمـن الظــواهري المصـري فــابن بـاز وابــن عثيمـين
لعمــلاء الســلطان  والطاعــة للمضــحين المجاهــدين لا عرضــوا عــنهم تكونــوا ســالمين فالســمعأف
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بــين الحواشــي الصــفراء راقــدين وللشــباب عــن الجهــاد  فــأين جهــادهم فــلا يزالــون ٠ين المــداهن
  .من المستمعين دع الحواشي الصفراء وكن من الخارجين مثبطين ألم تكونوا لشعر عائض القرني

الأمـين  الرسـولوقـد أدخلـوهم وعصواْ  الثامنة : هـل يجـوز إدخـال النصـارى إلى جزيـرة العـرب ؟؟
  ٠قانعين وبوجودهم في جزيرة العرب فكانوا عن أمره معرضين ٠يه وسلم الله صلى الله عل

 فــــأقول في الــــرد علــــى هــــؤلاء الجــــاهلين المعتــــدين مســــتعينا بــــرب العــــالمين بــــلا إســــهاب ممــــل ولا
  . ختصار مخل وعجلت إليك ربي لترضى فأكن من الناجين المنصورينا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :أولا قولكم
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علـى  يهـودالاهـدين ألم يقتلـوا في العـراق والأفغـان المسـلمين وينصـروا من قال لكم أن هـؤلاء مع
ولا   قــد نقضــوا العهــدفه نــع نالفلســطينين هــل بقــي أن نــردد أĔــم معاهــدين فــأي عهــد تتكلمــو 

  ٠كرامة بل ليس لنا معهم إلا القتل والإهانة
   :الرد عليه من وجوه

  أتعرفون من المعاهد ؟ وعظم ذنب قتله ؟  :الأول
ثَـنَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ قال ال ثَـنَا قَــيْسُ بـْنُ حَفْـصٍ حَـدَّ ثَـنَا الحَْسَـنُ  بخاري في صحيحه حَـدَّ حَـدَّ

ثَـنَا مجَُاهِــدٌ عَــنْ عَبْــدِ اللهَِّ بْــنِ  ُ عَلَيْــهِ  بْــنُ عَمْــروٍ حَــدَّ هُمَــا عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللهَّ ُ عَنـْ  عَمْــروٍ رَضِــيَ اللهَّ
  .ريحَِهَا توُجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أرَْبعَِينَ عَامًا عَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجْنََّةِ وَإِنَّ مَنْ قَـتَلَ مُ وَسَلَّمَ قاَلَ 

  .فقتله كبيرة إذن من الكبائر 
بـِهِ مَـنْ لـَهُ  بن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث " مَنْ قَـتَلَ مُعَاهَدًا "، وَالْمُـراَداقال 

    . هُدْنةَ مِنْ سُلْطاَن أوَْ أمََان مِنْ مُسْلِم اء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيةَ أوَْ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَ 
 قلــت وهــؤلاء الــذين فجــروا فقتلــوا كــذلك لهــم عهــد مــع الســلطان وقــد أعطــوا إقامــة تــدل علــى

  ٠ذلك العهد فلا يحل والحالة كذلك القتل 
  

 يلزم نقض عهدنا نحن معهمإذا نقضوا عهدهم مع دولة مسلمة أخرى كالأفغان فلا  الثاني :

تسـاع ا لأن لنا سـلطاننا المبـايع ولهـم سـلطاĔم وقـد تفـرق العـالم المسـلم منـذ العهـد الأمـوي بعـد
مـع دولـة  الرقعة إلى دويلات وصار في كل دولة إمام مبايع بلا نكيرفـإذا نقـض الكفـار عهـدهم

في الـدين  استنصـروكموإن (فلا يلـزم نقـض العهـد مـع دولـة أخـرى معاهـدة لهـم وقـد قـال تعـالى 
واعتــدوا علــى  فــإذا كــان بيننــا وبيــنهم ميثــاق )فعلـيكم النصــر إلا علــى قــوم بيــنكم وبيــنهم ميثــاق

تعـالى اسـتثنى وإذا  بعض المسلمين في بلاد أخرى فلا يلزم نقض عهدهم معنـا والنصـرة لأن الله
  .جاء Ĕر الله بطل Ĕر معقل

   :) ٢٥١ -٤قال الشوكاني في كتابه السيل الجرار(
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 في كـل قطـر الأمـر وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافـه فمعلـوم أنـه قـد صـار

لبعضــهم  أو أقطــار الولايــة إلى إمــام أو ســلطان وفي القطــر الاخــر أو الأقطــار كــذلك ولا ينفــذ
طـين بتعـدد الأئمـة والسـلا  أمر ولا Ĕي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فـلا بـأس

الـذي ينفـذ فيـه أوامـره ونواهيـه  ويجب الطاعة لكـل واحـد مـنهم بعـد البيعـة لـه علـى أهـل القطـر
الـذي قـد تثبتـت فيـه ولايتـه وبايعـه  وكذلك صاحب القطر الآخر فإذا قام من ينازعه في القطر

ولا الـدخول  أهـل القطـر الآخـر طاعتـه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب ولاتجـب علـى
ودع عنــك مايقــال في مخالفتــه فــإن   :إلى أن قــال٠٠٠٠٠٠٠٠ولايتــه لتباعــد الأقطــارتحــت 

الإسلام وماهي عليه الان أوضح مـن شمـس  الفرق بين ماكانت عليه الولاية الإسلامية في أول
  ٠يخاطب بالحجة لأنه لايعقلها النهار ومن أنكر هذا فهو مباهت لايستحق أن

عليـه  كون تحت نظر السلطان المسـلم الحـاكم فـلا يفتـاتإن أمر إعلان نقض العهد ي :الثالث
ـــه  عـــن  ثم في تقصـــيره في الإعـــلانوالإ "نقـــض العهـــد ولم ينقضـــه الحـــاكم"احـــد مـــن الرعيـــة بقول

  .النقض إذا تم موجبه عليه فلايفتات أحد عليه برأيه
 لو نقض الإمام عهدهم وجب تنبيههم لامباغتتهم وقـتلهم قـال البخـاري في صـحيحه :الرابع

وَجَلَّ ( وَإِمَّا تخَاَفَنَّ مِنْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِْذْ  قَـوْله : باَب كَيْفَ يُـنْبَذ إِلىَ أَهْل الْعَهْد ، وَقَـوْل اللهَّ عَزَّ 
  ) سَوَاءٍ  إِليَْهِمْ عَلَى

  :بن حجر في شرح الباباقال 
يُـعْلِمهُـمْ بـِأَنَّ الْعَهْـد انِْــتـَقَضَ ، قـَالَ ابِـْن  مْ مَـنْ أَيْ اِطْرحَْ إِليَْهِمْ عَهْدهمْ ، وَذَلِكَ بأَِنْ يُـرْسِل إِلـَيْهِ 

يَصِـيروُا مِثْلـك  وَقِيلَ عَلَى عَدْل ، وَقِيلَ أَعْلِمْهُمْ أنََّك قَدْ حَارَبتْهمْ حَتىَّ  ,عَبَّاس : أَيْ عَلَى مِثْل
هُمْ الـنـَّقْض فـَلاَ توُقـِع إِذَا عَاهَـدْت  فيِ الْعِلْم بِذَلِكَ . وَقاَلَ الأَْزْهَريِّ : الْمَعْـنىَ  قَـوْمًـا فَخَشِـيت مِـنـْ

  بمِجَُرَّدِ ذَلِكَ حَتىَّ تُـعْلِمَهُمْ . đِِمْ 
  ٠وهؤلاء فجروهم فقتلوهم ولم ينذروهم 
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   :قولهم في الثانية
كمـا  وبالنسبة للمسلمين الذين قتلوا فقد كان الكفار đم متترسين فلا بأس من قتلهم أجمعين

فعلنـا ذلـك  م والمسـلمين فلـم نقتـل المسـلمين لـذاēم فنصـبح آثمـين بـلأفـتى بـذلك شـيخ الإسـلا
  .بغية قتل الكافرين

   :فالجواب عنه
هــذه ليســت صــورة صــحيحة للمســألة بــل صــورēا أن يكــون ذلــك في جهــاد منضــبط بضــوابط 

ن في جـــيش ثم يتـــترس الكفـــارالحربيون بنفـــر مـــن المســـلمين أمـــا قتـــل و يكـــون المســـلمو  الشـــرع
منـين وهـم مـدنيون غفلـة ولم يواجهوننـا في حـرب فـلا تـدخل هـذه الصـورة أبـدا في الآ المعاهدين
  ٠التترس مسألة

  
   :قولهم في الثالثة

تـــل النـــبي غألم ي٠النكايـــة بالعـــدو لـــردعهم وتخـــويفهم جهـــاد فكـــذبتم علينـــا وقلـــتم فســـاد
  ٠فأنصفونا فأين الإفساد٠الله عليه وسلم كعب بن الأشرف صلى

   :اأقول في الجواب عن هذ
النكايــة بالعــدو قــد أجازهــا جمــع مــن العلمــاء ولكــن لهــا شــروط وضــوابط فمــن ذلــك مــا 

 عبد السلام في القواعـد الفقهيـة قـال : شـرع الجهـاد للنكايـة بالعـدو فـإذا كـان العـدو ذكره بن

 أو كمـــا قـــال إنتهـــى كلامـــه ٠٠٠قويـــا مســـتحكما أو كثـــيرا وكانـــت النكايـــة بالضـــد فـــلا يشـــرع
  .بتصرف

الـــتي جـــاءت في حـــديث أبي أيـــوب لـــون ونكايـــة هـــؤلاء لـــون آخـــر فتلـــك  فـــإن النكايـــة
مضــاد فيــه قــوة وهــذه قائمــة علــى منكــر مــن قتــل المعاهــدين وليســوا في حالــة  منضــبطة بجــيش

  ٠معنا فبأي دليل يسوغ قتلهم  حرب بجيش مواجهة
واغتيال كعب بن الأشـرف كـان في العهـد المـدني لمـا انتفـى زمـن الضـعف وشـرع الجهـاد 

عنـد المسـلمين قـوة رادعـة وكـان كعـب في حكـم الحـربي وكـان ذلـك بـإذن النـبي صـلى الله  نوكـا



٩ 

وَصَـنِيع الْمُصَـنِّف فيِ الجِْهَـاد يُـعْطِـي أَنَّ كَعْبـًا كَـانَ ،  , :بـن حجـر في الفـتحاوسـلم قـال  عليـه
 أيَْضًا " الْكَذِب فيِ الحَْرْب رْجَمَ لَهُ حَيْثُ تَـرْجَمَ لهِذََا الحَْدِيث " الْفَتْك بأَِهْلِ الحَْرْب " وَت ـَ محَُاربِاً

"  
  

   :قولهم في الرابعة
لادن  تنا توجيهات من أمرائنا كأسـامة بـنءلأمير بلسان سيد المرسلين وقد جاقد أمرنا بطاعة ا

فيــه  فكنــا لهــا مطيعــين بــذلك الفعــل الــذي اأو الظــواهري ذراعــه اليمــين أو مــن علــى طريقتهمــ
وعــدونا  ى الكفارالظــالمين فنأخــذ بثــأر إخواننــا الــذين كــانوا ظلمــانصــر للإســلام والمســلمين علــ

  ٠بأيديهم من المقتولين
   :الجواب عن هذا

 لايخلو الأمر من أن يقال فيه إما ان يكـون هـؤلاء الغـلاة مـن أهـل هـذا البلـد فتلـزمهم

 طاعــة حاكمهــا المســلم وبيعتــه وتــرك الخــروج عليــه ولا انفــاك عــن بيعتــه وقــد بايعــه أهــل الحــل

فقاعـدة  والعقد والناس كأسامة بـن لادن وأتباعـه مـن أهـل هـذه الـبلاد تبـع لهـم كمـا هـو معلـوم
الـنقض  الإستصـحاب تجعـل لأسـامة بيعـة في عنقـه لحـاكم هـذه الـبلاد إلا إذا دل الـدليل علـى

الله ومـا فعـل مـن  وإما أن يكونوا من الخارج فلو سلمنا تنزلا أنه أمير لحرمـت طاعتـه في معصـية
مقــدم علــى جلــب  بتقتيــل المعاهــدين بــالتفجير ومــن معهــم مــن المســلمين ودرء المفاســدمثلــة 

وتشــويه صــورة  المصــالح وأي مفســدة أعظــم بعــد الشــرك والبــدع مــن قتــل المســلمين والمعاهــدين
صـنفونا بعـد هـذا  الإسـلام والمسـلمين فضـعفت الـدعوة إلى شـرع رب العـالميين إذ أن أعـداء الله

فأصـبحوا للإسـلام وأهلـه   هابيين فاغتاضـت قلـوب المـدعويين مـن الكـافرينالتفجير أننا من الإر 
  .كارهين وعن دعوة التوحيد من المدبرين المعرضين

ولـــو كـــان في هـــذا العمـــل نصـــر للإســـلام كمـــا زعمـــتم لفعـــل ذلـــك رســـول الله وأمـــر بـــه 
عليــه  ن مــن بعــده فــأين أنــه صــلى اللهو ن والصــحابة المهــديو اشــدولفعلــه الخلفــاء الر  وحــث عليــه

  .قتل معاهدين أو أمر أصلا بالجهاد وقت الضعف وسلم



١٠ 

 وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضعف المسالمة مع الأعـداء:(قال شيخ الإسلام 
  قال. أو كما ٠٠٠)وترك المواجهة 
فوا لالضــعف فخــا وقــت رفهــذه السياســة الشــرعية الــتي يجهلهــا مــن واجــه الكفــا :قلــت

الله عليـه وسـلم إذ  لـوا وطـردوا في أطـراف الجبـال وصـدق رسـول الله صـلىطريقة الرسول حـتى ذ
  ٠)وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري(قال 

  
  : قولهم في الخامسة

 نبغـي الهجـرة مـنيوأما دول المسلمين فقولنا في حكامهم أĔم كفـار بـالله رب العـالمين و 
فكـانوا  موا غيرشـرع أحكـم الحـاكمينبن لادن شيخ المفتين ألم تروا أĔم حكاعندهم كما ذكر 
  ٠به من الكافرين 

 الجواب عن هذا أن أحسن أدلـتكم المعروفـة في تكفـير الحـاكم بغـير مـا أنـزل الله الـذي

   :هيأعقبه التفجير 
الكافرون وهـذا نـص واضـح في تكفـير  ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم(قوله تعالى :  .١

  )٠من حكم بغير ماأنزل الله
لايجدوا في أنفسـهم  فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم( تعالى: وقوله .٢ 

  )٠حرجا مما قضيت ويسلمواتسليما
 بـــن كثـــير في تكفـــير مـــن حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل الله في البدايـــةاومـــا نقلتمـــوه مـــن إجمـــاع عـــن  .٣ 

علـيهم  علـى عبـاده الأنبيـاءوفي ذلـك كلـه مخالفـة لشـرائع الله المنزلـة () :  ١٢٨- ١٣والنهايـة (
الشــرائع  الســلام فمــن تــرك الشــرع المحكــم المنــزل علــى محمــد خــاتم النبــين وتحــاكم إلى غــيره مــن

ــــه مــــن فعــــل ذلــــك كفــــر بإجمــــاع  المنســــوخة كفــــر فكيــــف بمــــن تحــــاكم إلى الياســــق وقــــدمها علي
   ٠ )المسلمين

ليك وما أنزل من قبلك يريدون آمنوا بما أنزل إ ألم ترإلى الذين يزعمون أĔم(:  تعالى وقوله .٤
 )يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن يضـلهم ضـلالا بعيـدا أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقـد أمـروا أن



١١ 

يريـــدون التحـــاكم إلى الطـــاغوت فقـــد جعـــل إيمـــاĔم  والوجـــه أĔـــم صـــاروا منـــافقين لكـــوĔم٠
  ٠مزعوما

أن طاعــة الأحكــام  وهــذا يــدل علــى) ٠٠وإن أطعتمــوهم إنكــم لمشــركون(وقولــه تعــالى : .٥ 
  .الوضعية شرك

  ٠فيدل على أن تحكيم غير شريعته شرك٠)ولا يشرك في حكمه أحدا  :(وقوله تعالى .٦
ووجهـه فالحكـام بغـير مـا أنـزل الله ٠)إياه إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا(وقوله تعالى :  .٧

   ٠هذا الوجه نازعوا الله في أمر خاص به فيسموا مشركين من
ـــه تعـــالى : وق .٨ ـــاĔم(اول ـــا مـــن دون الله تخـــذوا أحبـــارهم ورهب ـــا لأĔـــم  ٠ )أرباب فســـموا أرباب

  .أطاعوهم فيما لم يحكم الله به
في  ) والواحـدي في أسـباب النـزول والبغـوي ١٢٤-٥سبب نزول رواه الطـبراني في الكبـير ( .٩

اليهـود  ضـي بـينبن عبـاس قـال كـان أبـو بـردة الأسـلمي كاهنـا يقا) عن ٢/٢٤٢معالم التنزيل (
إلى الــــذين  ألم تــــر(فيمــــا يتنــــافرون إليــــه فتنــــافر إليــــه أنــــاس مــــن المســــلمين فــــأنزل الله تعــــالى 

الإصـابة إسـناده  ) الآيـة قـال الهيثمـي رجالـه رجـال الصـحيح وقـال الحـافظ في٠٠٠٠٠يزعمـون
ماوجـدت لـه  سـباب النـزول شـيخ الطـبرانيأ) وقال الشـيخ مقبـل في ماصـح مـن  ١٨-٧جيد (
   ٠لكنه تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي  ترجمة
 حكمـــا لقـــوم يوقنـــون) وقولـــه تعـــالى : ( أفحكـــم الجاهليـــة يبغـــون ومـــن أحســـن مـــن الله.١٠

  ٠إلى غير ماأنزل الله فأضاف حكمهم بغير ماأنزل الله إلى الجاهلية فدل على كفر المتحاكم
 ومن لم يحكم بغير ماأنزل الله فأولئك بن عباس كفر دون كفر في شرح قوله تعالىاقول  .١١

  ٠هم الكافرون معناه كفر أكبر دون كفر أكبر ( أحدث هذا القول العلوان )
  ٠فيدل على الأكبر مقولهم إذا حلي الكفر بالألف واللا .١٢

   :والجواب عن هذه الشبه كما يلي



١٢ 

  
   :قولهم أولا :

 وهــذا نــص واضــح صــريح في )م الكــافرونومــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــ(قولــه تعــالى : 
  .تكفير من حكم بغير ماأنزل الله

ثَـنَا ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ قاَلَ حَدَّ عَبْدُ الْوَارِثِ قاَلَ  أقول قد روى البخاري في صحيحه قال حَدَّ
ثَـنَا خَالــِدٌ عَــنْ عِكْرمَِــةَ عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَقــَالَ  قــَالَ ضَــمَّنيِ رَسُــولُ اللهَِّ صَــلَّى حَــدَّ  اللهَّ

  .اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ 
فاســـتجاب الله دعـــاء رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم حـــتى سمـــاه عبـــدالله بـــن مســـعود 

 بن حجر بسند صـحيح عـن عبـدالله بـنا القرآن كما روى ذلك يعقوب بن سفيان قال ترجمان
  . بن عباسقال نعم ترجمان القرآن عبدالله مسعود أنه

 فقد روى في صحيفة علـي بـن أبي طلحـة في التفسـير عـن عبـدالله بـن عبـاس رضـي الله عنـه أنـه
في تفســير هــذه الآيــة إذا جحــد الحــاكم حكــم الله فهــو الكــافر وإذا لم يجحــد فهــو فاســق  قــال
  . ظالم

  .فإن قالوا بن عباس يخطيء ويصيب فحسبنا الآية
 ر القــرآن وتــرك فهــم أصــحاب الرســول صــلى الله عليــهقلنــا هــوذا مــذهب الخــوارج الأخــذ بظــاه

 وســتفترق أمــتي علــى ثــلاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا واحــدة مــن كــان"وســلم وقــد قــال 
  ."على مثل ماأنا عليه وأصحابي

فـإن قـالوا ذلـك ضـعيف  ٠بن عباس في تأويل هذه الآية أحد فكان إجماعااولم يخالف 
  .كان يأخذ البخاري منها في صحيحهبن عباس قلنا هذه الصحيفة  اعن 

بمصر صـحيفة لابـن أبي طلحـة في التفسـير لـو سـافر الرجـل :"وزكاها الإمام أحمد فقال 
بـن عبـاس فـلا يضـر لأĔـا وجـادة اوكون علي بن أبي طلحة لم يسمع من  ٠"لما كان كثيرا إليها
  .حجة وهي

  .والإمام أحمد لايزكي صحيفة مرجعها الضعف



١٣ 

هـي كفـر قلنـا :بن عباس قال انها خالفت مارواه الحاكم بسنده إلى فإن قال قائل ولك
 التوفيق بين كلامي عبدالله بن عباس لاطرح أحدهما فإذا وفقنا خرج لنا أن معنى كلامه الأصل

 :قلـت "كفـر دون كفـر"الكفر الأصغر لمن حكم بغير ماأنزل الله بقرينة قوله كما عنـد الطـبري 
 )سـباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفـر(نـبي صـلى الله عليـه وسـلم يعني حـتى يجحـد وذلـك كقـول ال

 تفق الآثـار وتسـلم مـن التضـاد إذ الأصـل كمـا هـو مقـرر في أصـول الفقـه الجمـع عنـد تعـارضتل
 ومــا آتــاكم(قــال الله تعــالى  ٠كمــا هــو مــذهب الجمهــور خلافــا للأحنــاف٠الأدلــة لاالترجــيح 
مـــن ألفـــاظ  "مـــا"ع علـــى الترجـــيح فـــإن )الآيـــة وهـــذا يقتضـــي تقـــديم الجمـــ٠٠٠الرســـول فخـــذوه 

  ٠ومعناها كل ماأتاكم الرسول فاقبلوه ولا تطرحوا بعضه وتأخذوا بعضه  العموم
  

حـتى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثم  وأمـا اسـتدلالهم بقولـه تعـالى : (فـلا وربـك لايؤمنـون ثانيـاً:
  ) لايجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما

 نفــي هنــا نفــي حقيقــة الإيمــان فــدل ذلــك علــى كفــر مــن لم يحكــم بمــا أنــزلفقــالوا الأصــل في ال
  ٠الرحمن 

  :فالجواب عنه
 أن يقال نعـم الأمـر كمـا ذكـرتم أنـه لمـا تسـلط النهـي علـى الإيمـان دل في الأصـل علـى

 قرينــة تصــر ف هــذا الأصــل عــن ظــاهره في هــذه الآيــة وهــي "ثم"نتفــاء حقيقتــه ولكــن هنــاك ا

 يحه في سـبب نـزول الآيـة وخـير مـا يفهـم بـه الحكـم النظـر في سـببمـارواه البخـاري في صـح

ثَـنَا اللَّيْــثُ  ثَـنَا عَبْــدُ اللهَِّ بــْنُ يوُسُــفَ حَــدَّ ثَنيِ ابــْنُ شِــهَابٍ عَــنْ  نزولــه فقــال البخــاري حَــدَّ قــَالَ حَــدَّ
هُمَـا أنََّـهُ حَدَّ  عُـرْوَةَ عَـنْ عَبْـدِ اللهَِّ بـْنِ  ُ عَنـْ ـرَ  ثـَهُ أَنَّ رَجُـلاً مِـنْ الـزُّبَـيرِْ رَضِـيَ اللهَّ الأْنَْصَـارِ خَاصَـمَ الزُّبَـيـْ

ُ عَلَيْـهِ  الأْنَْصَـاريُِّ سَـرحِّْ  وَسَـلَّمَ فيِ شِـراَجِ الحْـَرَّةِ الَّـتيِ يَسْـقُونَ đِـَا النَّخْـلَ فَـقَـالَ  عِنْـدَ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ رَسُـولُ اللهَِّ صَـلَّىالنَّ  الْمَاءَ يمَرُُّ فَأَبىَ عَلَيْهِ فاَخْتَصَمَا عِنْدَ  ُ عَلَيْـهِ  بيِِّ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

ـرُ ثمَُّ أرَْسِـلْ وَسَـلَّمَ للِـزُّبَـيرِْ   فَـغَضِـبَ الأْنَْصَـاريُِّ فَـقَـالَ أَنْ كَـانَ ابـْنَ  الْمَـاءَ إِلىَ جَـاركَِ  أَسْـقِ يـَا زبَُـيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  عَمَّتِكَ فَـتـَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ  ـرُ ثمَُّ احْـبِسْ الْمَـاءَ حَـتىَّ ثمَُّ  اللهَِّ صَلَّى اللهَّ قـَالَ اسْـقِ يـَا زبَُـيـْ
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رُ وَاللهَِّ إِنيِّ لأََحْسِبُ هَذِهِ الآْيةََ  الجَْدْرِ  يَـرْجِعَ إِلىَ  نَـزَلَتْ فيِ ذَلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ  فَـقَالَ الزُّبَـيـْ
نـَهُمْ  كِّمُوكَ فِيمَاحَتىَّ يحَُ    شَجَرَ بَـيـْ

ولـو وقـع في الكفـر لبـين النـبي صـلى  "كتـأمن أجـل أنـه بـن عم" فلم يكفر النبي القائلَ 
  .عليه وسلم كفره فإنه لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الله

فأصــبح تقــد يــر الآيــة فــلا وربــك لايؤمنــون الإيمــان الواجــب الــذي يصــبح التــارك لــه مــن 
  تقدم لا المجزيء الذي يكفر إذا تركه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره كما الوعيد أهل

 ) : والمقصـود هنـا أن كـل مـا نفـاه الله٧/٣٧بن تيمية في الفتـاوى (اسلام لإقال شيخ ا
والطهــارة  ورســوله مــن أسمــاء الأمــور الواجبــة كإســم الإيمــان والإســلام والــدين والصــلاة والصــيام

فـلا وربـك (: فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسـمى ومـن هـذا قولـه تعـالىوالحج وغير ذلك 
ويسـلموا  لايؤمنـون حـتى يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثم لايجـدوا في أنفسـهم حرجـا ممـا قضـيت
علـى النـاس  تسـليما ) فلمـا نفـى الإيمـان حـتى توجـد هـذا الغايـة دل علـى أن هـذه الغايـة فـرض

  ٠٠ا كان من أهل الوعيد هفمن ترك
وآثـار  الرجوع للسـنة لم يقل رحمه الله كان كافرا فتنبه ولا تفسر القران بظاهره من غيرف

  ٠سلف الأمة فإن هذه طريقة الخوارج
  

مــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله فتأمــل  بــن كثــير مــن إجمــاع في تكفــيراوأمــا اســتدلالهم بمانقلــه  ثالثــاً:
  :) ١٢٨- ١٣النهاية (و  ماقاله رحمه الله وتجرد للحق فقال في كتابه البداية

 وفي ذلـك كلـه مخالفــة لشـرائع الله المنزلـة علــى عبـاده الأنبيـاء علــيهم السـلام فمـن تــرك

فكيـف  الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم النبين وتحاكم إلى غيره من الشـرائع المنسـوخة كفـر
  ٠بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين 

   :اب عن هذافالجو 
سـتحلالا ا بن كثـير تكلـم عـن كفـر مـن تحـاكم إلى الياسـق مـن التتـار فهـم قـدموا التحـاكم إليـها

  .على شرع الله
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فكفـــر مـــن شـــاđهم في تحليـــل مـــاحرم الله وتحـــريم ماأحـــل الله ظـــاهر ومجمـــع عليـــه لامـــن 
 فهذا قد نقلإلى غير ماأنزل الله شهوة وهو يعتقد أن حكم الله واجب عليه ولم يجحده  تحاكم

 القــرطبي في المجلــد الخــامس مــن التمهيــد الإجمــاع علــى عــدم كفــره فــإذا تعــارض إجماعــان فهمــا
وكيـف  كتعارض دليلين لابد من التوفيق بينهما ولا يمكن التوفيق بينهمـا إلا علـى نحـو ماذكرنـا

  .يكفر ابن كثير الحاكم بغير ماأنزل الله مطلقا
ائــدة كفــر دون كفــر وفي روايــة في تفســير بــن أبي بــن عبــاس في تفســير آيــة الماوقــد قــال 

إذا جحــد الحــاكم حكــم الله فهــو الكــافر وإذا لم يجحــد فهــو فاســق ظــالم ولا يعــرف لــه  طلحــة
ينكـر الله تعـالى علـى مـن  ): ٣/١٣١بـن كثـير في تفسـيره (امـن الصـحابة ولـذلك قـال  مخـالف
مــن الآراء  ل إلى ماســواهعلــى كــل خــير النـاهي عــن كــل شـر وعــد عــن حكــم الله المشـتمل خـرج

أهـل الجاهليـة  والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كـان
 يحكم به اهل التتار يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعوĔا بآرائهم وأهوائهم وكما

اسـق وهـو عبـارة من السياسات الملكيـة المـأخوذة عـن ملكهـم جنكيـز خـان الـذي وضـع لهـم الي
 كتاب مجموع من أحكام إقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية عن

 وفيه كثير من الأحكام أخذه من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه وغيرها

ه فـلا إلى حكـم الله ورسـول على الحكم فمن فعـل ذلـك مـنهم فهـو كـافر يجـب قتالـه حـتى يرجـع
  ٠يحكم سواه في قليل ولاكثير

إĔـــم يجعلـــون ديـــن الإســـلام   )٥٢٣-٢٨وقـــال شـــيخ الإســـلام في بيـــان حـــال الياســـق (
عنـد المسـلمين ثم  المـذاهب الأربعـة كـدين اليهـود والنصـارى وأن هـذه كلهـا طـرق إلى الله بمنزلـة

  ٠٠٠المسلمين  منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين
 ختيار ماشاءوا من الدين سواء كان الإسلام أوافكفرهم كان إذن لإستحلالهم  :قلت
 عتقــاد أن حكــم الله هــو الواجــب كمــا يظــن مــناو النصــرانية ولم يكــن تحــاكمهم مــع اليهوديــة أ

  .بن كثيراحتج بنقل إجماع ا
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 وهـــذا الإعتقـــاد كفـــر بالإجمـــاع وهـــو موافـــق لقـــول عبـــدالله بـــن عبـــاس إذا جحـــد الحـــاكم
  ٠الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق ظالم حكم
أنـزل إليـك ومـا  وأما إحتجاجهم بقولـه تعـالى : ( ألم تـرإلى الـذين يزعمـون أĔـم آمنـوا بمـا رابعاً:

ويريـد الشـيطان أن  أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه
التحــــاكم إلى  Ĕــــم صــــاروا منــــافقين لكــــوĔم يريــــدونوالوجــــه عنــــدهم أ )يضــــلهم ضــــلالا بعيــــدا

أطلـق هنـا وأريـد بـه  والقرينـة تـدل في الآيـة علـى أن الـزعم٠الطاغوت فقـد جعـل إيمـاĔم مزعومـا
  ٠التكذيب لما أقروا به من الإيمان

   :فالجواب عن هذا
 أن هؤلاء كفار في البـاطن أصـلا ولادليـل راجـح علـى أن الـزعم المـذكور في الايـة حكـم

لم  يهم بــه بســبب تحــاكمهم لغــير مــاأنزل الله فقــط لالكفــرهم البــاطني أصــلا وذلــك أĔــم لمــاعلــ
 كفــر يكفـروا بالطـاغوت أصــلا في البـاطن صــاروا كفـارا فإنــه مـن آمـن بالطــاغوت ولم يكفـر بــه

الطــبري  نظــر كــلامافــإذن هــم تحــاكموا إليــه علــى وجــه الإســتحلال والرضــا بحكمــه وتعظيمــه ( 
بـه ولـيس هـذا   وقعوا في ذلك أنكر عليهم ربنا بقولـه وقـد أمـروا أن يكفـروا) ولذلك لما  ٥/٩٦

الله بـل يعتقـد أن  كالحاكم الذي يكفر في الباطن بالطـاغوت فلـم يسـتحل الحكـم بغـير مـاأنزل
عبـاس ترجمـان  بـناحكم الله واجب عليه ولكن يحكم لشهوة فهـذا فاسـق ظـالم كمـا صـح عـن 

إلى غـير مـاأنزل  إطلاق الـزعم علـى إيمـاĔم بسـبب تحـاكمهمالقرآن وأحسن ما يقال أنه يحتمل 
أن يبـنى علـى غلبـة الظـن  الله والإحتمـال لايثبـت بـه الإسـتدلال إذ الـدليل لابـد في أقـل أحوالـه

  ٠الإيمان وخاصة الكفر فإنه لايصار إليه بالإحتمال إذ الأصل بقاء٠
غــير الله نفــر عنهــا ولكــن لمــا صــارت هــذه الصــفة مــن صــفات المنــافقين وهــي التحــاكم ل

 والمشاđة بالكفار أو المنافقين في صفة من الصفات لاتوجـب الوقـوع في الكفـر ٠العالمين رب

فهـو  لمـن وقـع فيهـا قـال شـيخ الإسـلام بـن تيميـة في قولـه صـلى الله عليـه وسـلم مـن تشـبه بقـوم
  ٠وذلك لايقتضي الكفر :قلت )أي في القدر المشترك(منهم 
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 وهذا يـدل علـى أن) ٠٠وإن أطعتموهم إنكم لمشركون(هم بقوله تعالى:وأما إحتجاج خامساً:
  .طاعة الأحكام الوضعية شرك

 ســبب نــزول هــذا الآيــة مــارواه الترمــذي عــن ابــن عبــاس في قولــه ( وإن الشــياطين ليوحــون إلى
ولا  ( أوليــائهم ) يقولــون مــا ذبــح الله فــلا تــأكلوا ومــا ذبحــتم أنــتم فكلــوا فــأنزل الله عــز وجــل

وإنـه لفسـق   :لوا ممـا لم يـذكر اسـم الله عليـه ) * قـال الألبـاني ( صـحيح ) _ ( وتمـام الآيـةتـأك
  ).وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

 فليس المقصود تكفير من لم يحكم بمـا أنـزل الله ولـو لم يجحـد بـأن يسـتحل مـاحرم الله

 كــم علــى مــن أطــاعهم في الشــرك الــذي أمــروا đــم أنــه مشــرك لأĔــممــاحرم الله ولكــن الح ويحــل
إلى الشـرع  عترضـوا علـى مـاأنزل الله بـأهوائهم ولم يؤمنـوا بـه بـل نسـبوا مـااخترعوا مـن الإعـتراضا

قعــوا فيــه مــن و  بعــد ماكــذبوا بــأهواءهم واعترضــوا بعقــولهم المنحرفــة فمــن نحــى نحــوهم وقــع فيمــا
تخــذ إلهــه هــواه اممــن  حــل الله بــالهوى فقــد وقــع في الشــرك وكــانســتحلال مــاحرم الله وتحــريم ماأا
عتقـاد وجــوب حكــم الله امــع  ه وأمــا الحكـم بغــير مـأنزل اللهكفـر بربــه الـذي خلقــه ثم بـنعم ربــف

بينــه حــبر الأمــة فيمــا صــح  والإعــتراف أن الحكــم المخــالف لــيس حكــم الله فلــيس بشــرك كمــا
  ٠عنه

و أن ووجــه الدلالــة هــ )أحــدا ولا يشــرك في حكمــه(: وأمــا إســتدلالهم بقولــه تعــالى سادســاً: 
  ٠شرك تحكيم غير شريعته سبحانه 

  :فالجواب عنه
 أن الإشراك في الحكم من حكم بغير ما أنزل الله ثم نسبه إلى الشرع وقال إنه من عند

أمــا إذا لم يعتقــد هــذا ولم يجحــد حكــم الله فلــيس بكــافر  ذا قــال يســوغني التحليــل والتحــريمإالله 
  ٠فيما صح عنه فاسق ظالم كمابينه حبر الأمة بل

الحكام بغير ما  ووجهه أن٠)إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه (وأما قوله تعالى :سابعاً: 
  ٠أنزل الله نازعوا الله في أمر خاص به فيسموا مشركين من هذا الوجه

  :فالجواب عن هذا
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يســــتقل  هل هــــواه نــــدا لله فيعتقــــد أنــــأن المنــــازع لله في حكمــــه المشــــرك هــــو الــــذي يجعــــ
عتقــد أنــه يســتقل بالتشــريع افســه الحكــم بغــير مــاأنزل الله فمــن والتحــريم أو يســتبيح لن بالتحليــل

الله  دون الله فقد جعل هـواه نـدا لله ونـازع الله في حكمـه فأشـرك لأن الشـرك أن يجعـل غـير من
إذا اعتقـد ذلـك  ه نـدا لله في الربوبيـةلوهيـة أوالربوبيـة أو الصـفات وهـذا جعـل هـوالله في الأا نـد

بكــافر حــتى يجحــد   أمــا إذا لم يعتقــد وأعتقــد أن حكــم الله واجــب عليــه وحكــم لشــهوة فلــيس
  .كما أفتى حبر الأمة عبدالله بن عباس في الأثر الصحيح عنه

  
لأĔـم أربابـا  فسـموا ٠ )تخـذوا أحبـارهم ورهبـاĔم أربابـا مـن دون الله(اوأمـا قولـه تعـالى :  ثامنـاً:

  .أطاعوهم فيما لم يحكم الله به
  :فالجواب عنه واضح بحمدالله

 ســتحلوا مــاحرم الله وحرمــوا مــاحرم الله فأطــاعوهم في ذلــك فوجــه تســميتهماوهــو أĔــم 
 بالأرباب ووقوعهم في الشرك لأĔم فعلوا ذلك فوقع حاكمهم ومحكومهم في الشرك من أجل

ظـالم   ما أنزل الله وحكم بغير ماأنزل فهو فاسـق ذلك ولكن الحاكم إذا لم يستحل الحكم بغير
  ٠كما فصله الحبر البحر ترجمان القرآن عبدالله بن عباس وصح عنه ذلك

  
 إلى الـذين وأما مايستدل به مـن السـنة كمـا جـاء في سـبب نـزول قولـه تعـالى : ( ألم تـرتاسعاً: 
النـزول والبغـوي  سباب) والواحدي في أ ١٢٤-٥مارواه الطبراني في الكبير ()  ٠٠٠٠يزعمون

كاهنــا يقضــي بــين  بــن عبــاس قــال كــان أبــو بــردة الأســلميا) عــن ٢/٢٤٢في معــالم التنزيــل (
ألم تــر إلى الــذين (تعــالى  اليهــود فيمــا يتنــافرون إليــه فتنــافر إليــه أنــاس مــن المســلمين فــأنزل الله

بة إسـناده الحـافظ في الإصـا ) الآيـة قـال الهيثمـي رجالـه رجـال الصـحيح وقـال٠٠٠٠٠يزعمـون
الطـبراني ماوجـدت لـه  ) وقـال الشـيخ مقبـل في ماصـح مـن اسـباب النـزول شـيخ ١٨-٧جيد (

  ٠ترجمة لكنه تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي 
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فيــه علــى تكفــير الحــاكم بغـــير  الجــواب : علــى فــرض صــحة هــذا الأثــر لاوجــه للدلالــة
  :الله ماأنزل

لم ترإلى الـذين يزعمـون أĔـم آمنـوا بمـا أنـزل إليـك ومـا أ ( :فقد جاء في الآية قوله تعالى
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمـروا أن يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن  أنزل من قبلك يريدون أن

  ).يضلهم ضلالا بعيدا
  

   :تقدم في الوجه الرابع
وت اغبالطـ فـإن كفـرهم لـيس بسـبب تحـاكمهم بغـير مـا أنـزل الله بـل لعصـياĔم أمـر الله بـالكفر

وأمـا مـن حكـم  أĔـم كـانوا يؤمنـون بـه ومـن فعـل فقـد كفـر كلـذ فإنـه لمـا أمـرهم بـالكفر بـه دل
بغير مأنزل الله هو الواجب  بغير ما أنزل الله فإنه إذا كان كافر đذه الحكومة معتقدا أن الحكم

ح بـن عبـاس وصـاالـذي قـال فيـه  عليه ولم يجحد حكم الله ولكم إبقاءا على منصبه مـثلا فهـذا
الله عنـه إلا الـذي جحـد والله  عنه كفر دون كفر إذ لم يجحد فهو فاسـق ظـالم ولم يكفـر رضـي

  ٠المستعان على مايصفون
  

 أمــا إســتدلالهم بقولــه تعــالى : (( أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن الله حكمــا عاشــراً:
غـير  المتحـاكم إلىلقوم يوقنون) فأضاف حكمهم بغير مـاأنزل الله إلى الجاهليـة فـدل علـى كفـر 

  ٠ماأنزل الله
   :فالجواب عنه

ن لأعلـــى تكفـــير المتحـــاكم إلى غـــير مـــا أنـــزل الله إذا لم يجحـــد ذلـــك  هأنـــه لادلالـــة فيـــ
  .الجاهلية ليس كلها كفر أحكام

عتقــاد علمــه للغيــب كفــر أكــبر وحكمهــم امثــل حكمهــم علــى صــحة حكــم الكــاهن و 
قولـه أفحكـم الجاهليـة يبغـون أن كـل مـن حكـم بالوأد فسق فـلا يلـزم مـن الآيـة أن  على البنات
سـتحلال وجحـد أنـه يكفـر فأهـل الجاهليـة كـانوا يحكمـون بغـير مـاأنزل الله فمـن ابـلا  بحكمهـم
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وكفـر بحكـم الطـاغوت  امثلهم ظاهرا وباطنـا كـان مـثلهم في الكفـر ومـن فعـل مـثلهم ظـاهر  فعل
  ٠على مافصل فيه حبر الأمة٠الباطن فهو فاسق ظالم  في
  

   :وأما قول العلوان في كتابه شرح نواقض الإيمان ي عشر:الحاد
 بن عباس كفر دون كفر في شرح قولـه تعـالى ومـن لم يحكـم بغـير مـاأنزل الله فأولئـك هـماقول 

  ). الكافرون معناه كفر أكبر دون كفر أكبر ( أحدث هذا القول العلوان
  .ع عاطلفهو قول باطل ورأي في الدين مبتدَ 

بــن عبــاس الحــبر البحــر قــد فســر بنفســه قولــه كفــر دون كفــر بمــا رواه ذلكــم أن عبــدالله 
بن أبي طلحة في صحيفته الذي زكاها أحمـد والـذي يصـححها العلـوان كمـا أخـبرني وهـي  علي
صحيحة لا يضرها الإنقطاع الذي بين بن عباس وعلـي بـن أبي طلحـة فقـد   وجادة فهي مروية
البخـاري يأخـذ منهـا في صـحيحه قـال : إذا جحـد حكـم الله فهـو الكـافر وإذا لم يجحـد  كـان
 فاسـق ظـالم وخـير مـا فسـر بـه كـلام العـالم قولـه نفسـه فلمـا ذكـرت ذلـك للعلـوان في بيتـه فهـو

 بــن عبــاس قــال هــي كفــرابالقصــيم قــال هــذا مخــالف لمــا رواه الحــاكم في مســتدركه بســنده إلى 

 العـالم فهـل الأصـل الجمـع أو الترجـيح فبهـت وصـرف المناقشـة الـتيختلـف قـول افقلت له إذا 

  .كانت أمام أتباعه بقوله بيني بينك
يحمل قوله هـي كفـر علـى الأصـغر حـتى  ولقد أحدث في دين الله برأيه إذ أنه ينبغي أن
  ٠حجة  يجحد جمعا بين الأثرين فهو أسلم من طرح أحدهما بلا

  
تعـالى  حلـي بـالألف والـلام فإنـه يـدل علـى الأكـبر في قولـه وأمـا قـولهم الكفـر إذاالثـاني عشـر: 

أتــى  بــن عبــاس مــنافخطــأ فقــد قــال  )ومــن لم يحكــم بغــير مــاأنزل الله فأولئــك هــم الكــافرون(
  ٠بن عباس ولاشك الأكبر احائضا فهو الكفر ولم يقصد 
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ا جعلهــم  وناصــروا دول الكفــر علــى إخــواĔم المســلمين وأتــوا ناقضــ :السادســةقــولهم في الشــبهة 
وبــنعم الله علــيهم جاحــدين فإنــه مــن نــواقض الإســلام مــولاة الكفــار ومناصــرēم ضــد  كــافرين
  ٠)ومن يتوله منكم فإنه منهم٠٠٠ (قال تعالى : المسلمين

  :والرد على هذه الشبهة
ثَـنَا عَلـِيُّ بـْنُ عَبْـدِ اللهَِّ  ثَـنَا سُـفْيَا الجـواب فيمـا رواه البخـاري في صـحيحه قـال حَـدَّ نُ حَـدَّ

عْتُهُ مِنْهُ  ثَـنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سمَِ اللهَِّ بـْنُ  مَرَّتَـينِْ قاَلَ أَخْبـَرَنيِ حَسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ قاَلَ أَخْبـَـرَنيِ عُبـَيْـدُ  حَدَّ
ُ عَنْهُ يَـقُولُ  عْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهَّ ُ عَ  أَبيِ راَفِعٍ قاَلَ سمَِ  لَيْهِ وَسَلَّمَ أنَاَ وَالزُّبَـيـْرَ بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

فـَإِنَّ đِـَا ظَعِينـَةً وَمَعَهَـا كِتـَابٌ فَخُـذُوهُ  وَالْمِقْـدَادَ بـْنَ الأَْسْـوَدِ قـَالَ انْطلَِقُـوا حَـتىَّ تـَأْتوُا رَوْضَـةَ خَـاخٍ 
هَــا فاَنْطلََقْنَــا نَــا إِلىَ الرَّوْضَــةِ  مِنـْ لنَُــا حَــتىَّ انْـتـَهَيـْ باِلظَّعِينَــةِ فَـقُلْنَــا أَخْرجِِــي  فــَإِذَا نحَْــنُ  تَـعَــادَى بنَِــا خَيـْ

مِـنْ  فَـقُلْنـَا لتَُخْـرجِِنَّ الْكِتـَابَ أوَْ لنَُـلْقِـينََّ الثِّيـَابَ فَأَخْرَجَتْـهُ  الْكِتـَابَ فَـقَالـَتْ مَـا مَعـِي مِـنْ كِتـَابٍ 
ُ عَلَيْهِ  نَا بِهِ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ فإَِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبيِ بَـلْتـَعَةَ إِلىَ أنُـَاسٍ  وَسَلَّمَ  عِقَاصِهَا فَأتََـيـْ

ـةَ يخُـْبرِهُُمْ بـِبـَعْضِ أمَْـرِ رَسُـولِ اللهَِّ  مِنْ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ رَسُـولُ  الْمُشْركِِينَ مِنْ أَهْـلِ مَكَّ صَـلَّى اللهَّ
عَلـَيَّ إِنيِّ كُنْـتُ امْـرَأً  قـَالَ يـَا رَسُـولَ اللهَِّ لاَ تَـعْجَـلْ  ا هَـذَايـَا حَاطِـبُ مَـعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  اللهَِّ صَـلَّى اللهَُّ 

ـةَ  مُلْصَقًا فيِ قُـرَيْشٍ ولمََْ أَكُنْ مِنْ  يحَْمُـونَ  أنَْـفُسِهَا وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لهَمُْ قَـراَباَتٌ بمِكََّ
ـذَ عِنْـدَهُمْ يـَدًا يحَْمُـونَ đِـَا إِذْ فاَتَنيِ ذَلِكَ  đِاَ أَهْلِيهِمْ وَأمَْوَالهَمُْ فَأَحْبَبْتُ   مِنْ النَّسَـبِ فـِيهِمْ أَنْ أَتخَِّ

ُ  قَـــراَبَتيِ وَمَــا فَـعَلْــتُ كُفْــراً وَلاَ ارْتــِدَادًا وَلاَ رِضًــا بــِالْكُفْرِ  سْــلاَمِ فَـقَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ بَـعْــدَ الإِْ
الْمُنـَافِقِ قـَالَ إِنَّـهُ قـَدْ  قـَالَ عُمَـرُ يـَا رَسُـولَ اللهَِّ دَعْـنيِ أَضْـرِبْ عُنـُقَ هَـذَا دَقَكُمْ لَقَـدْ صَـ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ 

فَـقَـدْ  أَنْ يَكُـونَ قـَدْ اطَّلـَعَ عَلـَى أَهْـلِ بـَدْرٍ فَـقَـالَ اعْمَلـُوا مَـا شِـئْتُمْ  شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللهََّ 
  سُفْيَانُ وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا غَفَرْتُ لَكُمْ قاَلَ 

 فهــذا حاطــب بــن أبي بلتعــة الصــحابي قــد ناصــر كفــار قــريش ضــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم
 وأصــحابه بإرســاله ذلــك الخطــاب الســري والــذي فيــه كمــا قــال البخــاري نبــأ أن النــبي صــلى الله

  .عليه وسلم سيغزوهم
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لهـــم في  اً ار فقـــد ينصـــبوا فخـــوأي ضـــرر علـــى المســـلمين لـــو وصـــل هـــذا الخطـــاب للكفـــ
 فينهــالوا علــيهم رميــا بالنبــال والرمــاح ويبــاغتوهم فيقتلــوا مــنهم النفــر الكثــير فيكونــوا طــريقهم

 عليهم في تلك الساعة ظاهرين ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب أصبحت

 يكــن قصــده نصــرلم  امــن المرتــدين الكــافرين فتــب وأســلم تكــن مــن المســلمين ذلكــم ان حاطبــ
 الكفــر علــى الإســلام أو بغــض الإســلام أوالــردة لــيحكم عليــه أنــه مــن المرتــدين بــل فعــل ذلــك
 التكون لـه يـد عنـد كفـار قـريش يكـن đـا أهلـه سـالمين فتأمـل الخطـاب وابـني عليـه فقـه صـحيح

  ٠تصحح به عقيدتك يرض عنك رب الأرباب
ُ عَلَيْهِ وَ  قـَالَ يـَا رَسُـولَ اللهَِّ لاَ تَـعْجَـلْ عَلـَيَّ إِنيِّ   ياَ حَاطِبُ مَا هَذَاسَلَّمَ فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

الْمُهَـاجِريِنَ لهَـُمْ قَـراَبـَاتٌ  فيِ قُـرَيْشٍ ولمََْ أَكُـنْ مِـنْ أنَْـفُسِـهَا وكََـانَ مَـنْ مَعَـكَ مِـنْ  كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا
ةَ يحَْمُونَ đِاَ أَهْلِيهِمْ  ـذَ عِنْـدَهُمْ يـَدًا  وَالهَمُْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فاَتَنيِ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فـِيهِمْ أَنْ وَأمَْ  بمِكََّ أَتخَِّ

سْـلاَمِ فَـقَـالَ رَسُـولُ  يحَْمُـونَ đِـَا قَــراَبَتيِ وَمَـا فَـعَلْـتُ كُفْـراً اللهَِّ  وَلاَ ارْتـِدَادًا وَلاَ رِضًـا بـِالْكُفْرِ بَـعْـدَ الإِْ
ُ عَلَيْ  رَسُولَ اللهَِّ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنـَافِقِ قـَالَ  قاَلَ عُمَرُ ياَ لَقَدْ صَدَقَكُمْ هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهَّ

أَهْلِ بَدْرٍ فَـقَالَ اعْمَلُوا مَا شِـئْتُمْ  شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللهََّ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى إِنَّهُ قَدْ 
  .سُفْيَانُ وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا دْ غَفَرْتُ لَكُمْ قاَلَ فَـقَ 

المسـلمين  فمن تأمل هذه الحوار حق التأمل وتجرد عن الهوى تبين له أن من ناصر الكفار ضد
إرادة في  لحظ دنيوي عاجـل أو ثـأر أو نحـو ذلـك فـلا يكفربـل يفسـق وأمـا إذا ناصـرهم ضـدهم

الـذي يخـرج  الأكـبر  الإسـلام أو ردة فهـذا هـو الكفـرفيإنتصـار الكفـر علـى الإسـلام أو بغضـا 
   :من الملة وذلك من عدة وجوه

  
أن النبي صلى الله عليه وسلم إستفصل من حاطـب ولـو كـان كفـرا كالإسـتهزاء  الأول /الوجه 
 فـإن٠ورسـوله لحكـم عليـه بـالردة ولمـا سـأله فإنـه لايجـوز تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة  بـالله

النـبي  ي لا يكون فيه إستفصال ولكـن الكفـر العملـي لمـا كـان محـتملا استفصـلالكفر الإعتقاد
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للوقـوع  فمن سب الله قيل له كفرت ولا يقال له ماهذا إذا لم توجد قرينة موجبة٠من حاطب 
  ٠فيه كالإكراه 

  
تأمــل في الروايــات الصــحيحة الــتي جــاءت في مــا قالــه حاطــب ردا علــى ســؤال  الثــاني /الوجــه 
  : عليهصلى الله النبي

  
  ٢٧٨٥ففي صحيح البخاريالرواية الأولى: 

فيِ قُــرَيْشٍ ولمََْ أَكُـنْ مِـنْ أنَْـفُسِـهَا  قاَلَ ياَ رَسُولَ اللهَِّ لاَ تَـعْجَلْ عَلَيَّ إِنيِّ كُنْـتُ امْـرَأً مُلْصَـقًا
ةَ يحَْمُونَ đِـَا  وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ  وَأمَْـوَالهَمُْ فَأَحْبَبْـتُ إِذْ فـَاتَنيِ  أَهْلـِيهِمْ الْمُهَاجِريِنَ لهَمُْ قَـراَباَتٌ بمِكََّ

ـذَ عِنْـدَهُمْ يـَدًا يحَْمُـونَ đِـَا قَــراَبَتيِ وَمَـا فَـعَلْـتُ كُفْـراً ذَلِكَ مِـنْ النَّسَـبِ فـِيهِمْ أَنْ  وَلاَ ارْتـِدَادًا وَلاَ  أَتخَِّ
سْـلاَمِ فَـقَـالَ رَسُـولُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اللهَِّ صَـلَّ  رِضًـا بـِالْكُفْرِ بَـعْـدَ الإِْ  لَقَـدْ صَـدَقَكُمْ قـَالَ عُمَـرُ يـَاى اللهَّ

شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللهََّ أَنْ يَكُـونَ  رَسُولَ اللهَِّ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قاَلَ إِنَّهُ قَدْ 
  سُفْيَانُ وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا قاَلَ  مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ أَهْلِ بَدْرٍ فَـقَالَ اعْمَلُوا  قَدْ اطَّلَعَ عَلَى

  
  الرواية الثانية : 

ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ حَوْشَبٍ  ثَـنَا هُشَيْمٌ أَخْبـَرَناَ حُصَـينٌْ عَـنْ سَـعْدِ  حَدَّ الطَّائفِِيُّ حَدَّ
عَطِيَّةَ وكََـانَ عَلَوِيًـّا إِنيِّ لأََعْلـَمُ مَـا الَّـذِي  حمَْنِ وكََانَ عُثْمَانيًِّا فَـقَالَ لاِبْنِ عُبـَيْدَةَ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ  بْنِ 

ُ عَلَيْـهِ  جَـرَّأَ صَـاحِبَكَ  عْتـُهُ يَـقُـولُ بَـعَثـَنيِ النَّـبيُِّ صَـلَّى اللهَّ ـرَ فَـقَـالَ ائـْتـُوا  عَلـَى الـدِّمَاءِ سمَِ وَسَـلَّمَ وَالزُّبَـيـْ
ــدُونَ đِــَارَوْضَــةَ كَــذَ  نَــا الرَّوْضَــةَ فَـقُلْنَــا ا وَتجَِ الْكِتَــابَ قاَلــَتْ لمَْ  امْــرَأةًَ أَعْطاَهَــا حَاطِــبٌ كِتَابــًا فَأتََـيـْ

 فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزēَِاَ فَأَرْسَلَ إِلىَ حَاطِبٍ فَـقَالَ لاَ تَـعْجَلْ  يُـعْطِنيِ فَـقُلْنَا لتَُخْرجِِنَّ أوَْ لأَُجَرّدَِنَّكِ 

سْـــلاَمِ إِلاَّ حُبًّـــا ولمََْ يَكُـــنْ وَاللهَِّ  ـــةَ مَـــنْ   مَـــا كَفَـــرْتُ وَلاَ ازْدَدْتُ لِلإِْ أَحَـــدٌ مِـــنْ أَصْـــحَابِكَ إِلاَّ وَلــَـهُ بمِكََّ
ُ بِهِ عَنْ  ذَ  يَدْفَعُ اللهَّ قَهُ ا أَهْلِهِ وَمَالهِِ ولمََْ يَكُنْ ليِ أَحَدٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتخَِّ لنَّـبيُِّ صَـلَّى عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    .اللهَّ
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  الرواية الثالثة : في صحيح البخاري

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أرََدْتُ أَنْ يَكُــونَ ليِ  وَاللهَِّ مَـا بيِ أَنْ لاَ أَكُـونَ مُؤْمِنـًا بـِاللهَِّ وَرَسُــولهِِ صَـلَّى اللهَّ
ُ đِاَ عَنْ  عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ  إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِـيرتَهِِ  أَهْلِي وَمَاليِ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ  يَدْفَعُ اللهَّ

ُ بــِهِ عَــنْ أَهْلِــهِ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  مَــنْ يــَدْفَعُ اللهَّ تَـقُولــُوا لــَهُ إِلاَّ  صَــدَقَ وَلاَ  وَمَالــِهِ فَـقَــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى اللهَّ
راً   .خَيـْ

  
  صحيح البخاريالرواية الرابع: في 

غَيـَّـرْتُ وَلاَ بـَدَّلْتُ أرََدْتُ أَنْ تَكُـونَ ليِ  قـَالَ مَـا بيِ إِلاَّ أَنْ أَكُـونَ مُؤْمِنـًا بـِاللهَِّ وَرَسُـولهِِ وَمَـا
ُ đِـَا عَـنْ أَهْلـِي وَمَـاليِ وَلـَيْسَ مِـنْ أَصْـحَابِكَ هُنـَاكَ  عِنْدَ الْقَوْمِ يـَدٌ  ُ  إِلاَّ وَلـَهُ مَـنْ  يـَدْفَعُ اللهَّ يـَدْفَعُ اللهَّ

راً بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالهِِ قاَلَ صَدَقَ    فَلاَ تَـقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيـْ
إن حاطب رضي الله عنه قال أنه مافعل ذلك تبديلا لدينه أو ردة أو رضـا بـالكفر بـل    ف
 مؤمنا بالله والرسول ومـا ازداد في الإسـلام إلا حبـا وأقـول ومـا فعـل ذلـك ولاشـك حبـا فين كا

مـن أن  نصر الكفر على الإسلام أو بغضا في الإسلام ولا أظنه إلا أنه واثق أن الله حامي نبيه
أهلـه ومالـه  يلحف أذى بخطابه ذلك ولكنه أراد أن تكون له عند الكفار يد يدفع الله đا عـن

  يقتلــه أو يبــين وهــذا مصــلحة دنيويــة فلــم يكفــره النــبي صــلى الله عليــه وســلم فلــو كفــره فإمــا أن
مـن أن يضــرب  كمـا تقـدم لــه وقوعـه في الكفــر وكـل ذلـك لم يفعلــه بـل صــدقه ولم يمكـن عمــر
ولكــن لــيس في  عنقــه بــالرغم مــن أنــه حصــلت منــه المــودة للمشــركين بســبب القرابــة والمناصــرة

  ٠شيء من ذلك ردة وإلا لبين النبي صلى الله عليه وسلم
  

طلـع علـى ا لعـل اللهصـلى الله عليـه وسـلم  أنـه لـو وقـع في الكفـر لمـا قـال النـبي الوجـه الثالـث /
بــل  أهــل بــدر فقــال افعلــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم فــإن حســنة شــهود بــدر لاتكفــر الكفــر

  ٠تكفر الذنوب ولوكانت كبيرة
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 مـن قــال أن حاطـب بـن أبي بلتعـة كــان جـاهلا بـأن هـذا كفــر أكـبر فمـن أجــل الوجـه الرابـع /
الله  قـد غلـط لأن قولـه صـلى الله عليـه وسـلم لعـلذلـك عفـا عنـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ف

يقـال  اطلع على أهل بدر فقال إفعلوا ما شـئتم فقـد غفـرت لكـم والجاهـل معـذور لا يحتـاج أن
للكفـار  أن له حسنة تكفر جهله ثم مـا دليـل دعـوى التكفـير أصـلا لمـن كانـت نيتـه في المناصـرة

منهم دلت على   الى ومن يتوله منكم فإنهضد المسلمين مصلحة دنيوية أو ثأرفإن قالوا قوله تع
 المتشـبه يكفـر كفـره قلنـا قـد قـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم مـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم فهـل

!!!!!!!!  
   :ماقاله أئمة الدين في ذلك الوجه الخامس /

): "وقـــد تحصـــل ٧/٥٢٢قـــال شـــيخ الاســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه الله (في مجمـــوع الفتـــاوى
حم أو حاجــة فتكــون ذنبــاً يــنقص بــه إيمانــه ولا يكــون بــه كــافراً كمــا حصــل مــوادēم لــر  للرجــل
فيـه  بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسـلم وأنـزل الله لحاطب

  )(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليكم بالمودة
   :) ٢٤٩/ ٤الأم وقيل للإمام الشافعي رحمه الله ( 

أرأيــت المســلم يكتــب إلى المشــركين مــن أهــل الحــرب بــأن المســلمين يريــدون غــزوهم أو 
  من عوراēم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ بالعورة

يزني بعـد  قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو
عـورة مسـلم ولا  أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبـت علـى الكفـر ولـيس الدلالـة علـى إحصان

نكاية المسلمين بكفر  تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في
  .بين

قــال قلتــه بمــا لا يســع مســلما علمــه عنــدي  .فقلــت للشــافعي أقلــت هــذا خــبرا أم قياســا
  بالكتاب سنة المنصوصة بعد الاستدلالأن يخالفه بال

  .فقيل للشافعي فاذكر السنة فيه
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قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن 
تــأتوا  رافــع قــال سمعــت عليــا يقــول بعثنــا رســول الله أنــا والمقــداد والــزبير فقــال انطلقــوا حــتى أبي

فقلنـا لهـا  كتـاب فخرجنـا تعـادى بنـا خيلنـا فـإذا نحـن بالظعينـة  روضة خـاخ فـإن đـا ظعينـة معهـا
فأخرجتـه مـن  أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتـاب أو لتلقـين الثيـاب
المشـركين ممـن  عقاصـها فأتينـا بـه رسـول الله فـإذا فيـه ( مـن حاطـب بـن أبي بلتعـة إلى نـاس مـن

يـا رسـول الله إني   ذا يـا حاطـب ) قـال لا تعجـل علـيبمكة ) يخبر ببعض أمر النبي قـال ( مـا هـ
المهـاجرين لهـم قرابـات  كنـت امـرءا ملصـقا في قـريش ولم أكـن مـن أنفسـها وكـان مـن معـك مـن

ذلـك أن أتخـذ عنـدهم يـدا والله مـا  يحمون đا قراباēم ولم يكن لي بمكة قرابة فأحببت إذ فـاتني
رســول الله ( إنــه قــد صــدق ) فقــال  فقــال فعلتــه شــكا في ديــني ولا رضــا بــالكفر بعــد الإســلام

النـبي ( إنـه قـد شـهد بـدرا ومـا يـدريك  عمـر يـا رسـول الله دعـني أضـرب عنـق هـذا المنـافق فقـال
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) قال فنزلت  لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال

  )وعدوكم أولياء ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي
 لشـــافعي رحمـــه الله تعـــالى : في هـــذا الحـــديث مـــع مـــا وصـــفنا لـــك طـــرح الحكـــم باســـتعمالقـــال ا

شـاكا  الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قـال مـن أنـه لم يفعلـه
واحتمــل المعــنى  في الإسـلام وأنــه فعلــه ليمنــع أهلــه ويحتمــل أن يكــون زلــة لا رغبـة عــن الإســلام

يقتلـه ولم يسـتعمل عليـه  قوله فيما احتمل فعله وحكم رسـول الله فيـه بـأن لمالأقبح كان القول 
  .الأغلب

ولا أحـــد أتـــى في مثـــل هـــذا أعظـــم في الظـــاهر مـــن هـــذا لأن أمـــر رســـول الله مبـــاين في 
 لجميــع الآدميــين بعــده فــإذا كــان مــن خــابر المشــركين بــأمر رســول الله ورســول الله يريــد عظمتــه

 الأغلب مما يقـع في النفـوس فيكـون لـذلك مقبـولا كـان مـن بعـدهغرēم فصدقه ما عاب عليه 

  .في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه
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البلاد فلا  قولهم وأما أن نأخذ العلم بمسائل التكفيروالتفجير من علما ء هذه :الشبهة السابعة
فإنــا عــنهم مــن  كمء هــؤلاء عمــلاء الســلطان لايفقهــون الواقــع فأمــا علمــا –٠٠فــأين العلمــاء 

يكونـوا مـداهنين فطـاعنوهم  المنعزلين كما انعزل آباؤنا الأولون عن بن عباس وعلي فصـدقوا ولم
العلمــاء فكمــا قــال شــيخنا علامــة زمانــه  يــوم النهــروان ولم تأخــذهم في الله لومــة اللائمــين وأيــن

  .أيمن الظواهري المصري
 السـمع والطاعـة للمضـحين المجاهـدينستمع إليها كان مـن الجـاهلين فافأسماء براقة من 

 فــــأين جهــــادهم فــــلا يزالــــون بــــين الحواشــــي الصــــفراء راقــــدين ٠لعمــــلاء الســــلطان المــــداهنين للا
 وللشـــباب عـــن الجهـــاد مثبطـــين ألم تكونـــوا لشـــعر عـــائض القـــرني مـــن المســـتمعين دع الحواشـــي

 هـذه الـبلاد وقد صدرت فتوى من أميرنا بن لادن بتكفـير حكـام٠الصفراء وكن من الخارجين

  ٠والطعن في علمائها 
  

   :الرد على هذه الشبهة
 كـذب أيمـن الظـواهري قـد كذبـه الله في كتابـه قبـل أن يخلـق الظـواهري حيـث قـال   :نقـول أولا

يضـحون  سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ولم يقل سبحانه فاسـألوا الـذين
  ٠وهم بأحكام الشريعة جاهلون 

 م علمائنا لايفقهون الواقع وأين نكيرهم على الحكام فجهل فاضـح واضـح لـهوأما قوله
  .قرنان

فــإن أول مــن أحــدث هــذا القــول في مجمــع كبــير ســفر الحــوالي ولم يتــب هــدانا الله وإيــاه 
  ٠فقال علمائنا عندهم قلة فقه بالواقع منه
كـان  ذا بدعـة إلا أذاليس من السنة أن يعلن العلماء النصيحة على الحاكم جهرا بل ه  :ثانيا

فيكــون  العــالم في مجلــس الخليفــة ووقــع منــه الخطــأ والمخالفــة كقصــة أبي ســعيد في صــحيح مســلم
كمـا جـاء في  من باب إنكـار المنكـر وأمـا النصـيحة وهـي مابعـد إنتهـاء المنكـر لاتكـون إلا سـرا

ثَـنَا سُـفْيَانُ عَـنْ الأَْعْمَـشِ  ثَـنَا عَلـِيٌّ حَـدَّ نْ أَبيِ وَائـِلٍ قـَالَ قِيـلَ لأُِسَـامَةَ لـَوْ عَـ صحيح البخـاري حَـدَّ
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عُكُـمْ إِنيِّ  أتََـيْـتَ فُلاَنـًا فَكَلَّمْتـَهُ  ـرِّ دُونَ أَنْ  قـَالَ إِنَّكُـمْ لتَُــرَوْنَ أَنيِّ لاَ أُكَلِّمُـهُ إِلاَّ أُسمِْ أُكَلِّمُـهُ فيِ السِّ
  فَـتَحَهُ  أفَـْتَحَ باَباً لاَ أَكُونُ أوََّلَ مَنْ 
  ٠و معروف عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه قلت وفلان كما ه

 قـال بعضــهم المـؤمن يســتر وينصـح والفــاجر يهتـك ويعــير قلـت وتولــد عـن الجهــر بالنصـيحة مــن
الخـــروج  الفســـاد علـــى الـــبلاد والعبـــاد مـــالا يقـــدره إلا الله تعـــالى فـــالخروج باللســـان وســـيلة إلى

  .بالسنان
كـــان بجانـــب أبي بكـــرة وابـــن عمـــار وفي ســـنن الترمـــذي عـــن زيـــاد بـــن كســـيب أن رجـــلا  

ثيـاب رقـاق فقـال انظـر إلى هـذا الأمـير يلـبس ثيـاب الفسـاق فقـال أبـوبكرة أسـكت  يخطـب في
  الله يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله سمعت رسول

قلـــت مـــع أن الرجـــل قـــد كلـــم أبـــا بكـــرة فيمـــا هـــو حـــق حيـــث أن لـــبس ثيـــاب الفســـاق 
فسقه ولكن لما كان الذي اغتابه سلطانا اسـتثى أبـو بكـرة ذلـك لمـا لفاسق في  معصية ولا غيبة

  .ذلك من الفتنة والمفسدة والتي هي أرجح من مصلحة بيان خطأ الحاكم يتولد عن
  

فإنـه يسـأل  أن فقه الواقـع لـيس هـو إلا إذا مانزلـت نازلـة وطلـب مـن العـالم الكـلام فيهـا : ثالثا
الصـادين عـن سـبيل الله  ون بعلمائنا فدعك عن المهولينعن واقعها قبل أن يفتي đا وهذا المظن

في العلــم مقــدم علــى  قطــاع طريــق الخــير وغلــوهم في فقــه الواقــع حــتى صــار السياســي المخلــط
بســبب مطالعتــه الســاعات  العلــم الربــاني في بــاب الجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

كثير منها من الكفار الذين  ة وهي أخبارالطوال للصحف والمجلات السيارة والقنوات الفضائي
جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا أن تصـيبوا  لا يوثـق بأخبـارهم وقـد قـال تعـالى ياايهـا الـذين آمنـوا إن

  !!!!!!!!!!فكيف لو كان المخبرون كافرين قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين
  

 في مـــن التكفـــير الـــذي أعقبـــه إن إنعـــزالكم عـــن علمـــائكم شـــر وفتنـــة وســـبب لمـــا وقعـــتم :رابعـــا
 التفجـــير وذلـــك وقـــع في عهـــد علـــي وابـــن عبـــاس عنـــدما انعـــزل شـــباب عـــنهم وأخـــذوا يتبـــادلون
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 الآراء في الطعــــن في علمــــاء الصــــحابة وهــــم الخــــوارج حــــتى احتــــاج بــــن عبــــاس للــــذهاب إلــــيهم
كمـا  ومناظرēم ولم يأتوا هم إلى بن عباس ثم رجع مـنهم مـن رجـع وقطعـتم الطريـق أمـام النـاس

وسـلفهم في  قطعه أولئك بالطعن في علمائنا تارة بأĔم علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقـع
رسـول الله  مثل ذلك الطعـن وكبـيرهم الـذي علمهـم السـحر ذلـك الرجـل الـذي طعـن في عدالـة
إنـه مـن قـوم  فقـال لم تعـدل يامحمـد فكـان أول مـن خـرج بلسـانه ثم قـالوا لا تنـاظروا بـن عبـاس

يــوم النهــروان  مجــادل نســأل الله العافيــة إلى أن خرجــوا علــى الصــحابة وطــاعنوهمخصــمون أي 
بصـيرته فـإن العلـم  وذلـك واضـح عنـد مـن نـور الله ٠شـر قتلـى تحـت أديم السـماء كـلاب النـار

الشــباب العلــم عــن أكــابرهم  لايــرى في المنــام ولا يــورث عــن أبنــاء الأعمــام العلــم بــالتعلم فتلقــي
الطريـــق أن يأخـــذوه مـــن  لقـــي عـــن أهـــل البـــدع مـــن الأصـــاغر بعـــد قطـــعفيـــه الخـــير والصـــلاح وت

مفتـاح كـل فتنـة  ٠٠٠٠ولايفقهـون العلماءالأكابر بذكر مايثير عليهم من أĔـم عمـلاء سـلطان
لأبي حنيفـة عنـدما سـأله رجـل  وشـر وقـد أخـرج الخطيـب البغـدادي بسـنده إلى مـن ذكـر مقالـة

الشــباب مــن إنعــزالهم عــن  ا يفعــل بعــضفقــال إن هنــاك شــباب يجتمعــون ويتفقهــون قلــت كمــ
يفقههــم قلــت أي عــالم قــال لا  العلمــاء في المراكــز والــرحلات والإســتراحات فقــال معهــم رأس

  !!!!!قال إذن لن يتفقهوا
مــر أوامـا قـولهم وهــل يجـوز إدخـال النصــارى مـن الأمــريكيين وغـيرهم جزيـرة العــرب وقـد 

  :ا في حجمه كبير في قدره أنقله هنابإخراجهم فنقول قد كتبت في ذلك بحثا صغير  النبي
   :هناك ثلاثة مباحث تحت هذه المسألة ينبغي التفقه đا

 مـــاهي حـــدود جزيـــرة العـــرب و هـــل هنـــاك فـــرق في الإخـــراج بـــين المحـــاربين وغـــيرهم وهـــل يجـــوز
  .إبقائهم لمصلحة مؤقتة يقدرها الإمام

  
  :فأقول وبالله التوفيق

  :بن حجرفي الفتحاقال 



٣٠ 

مَالـِك عَـنْ ابِـْن شِـهَاب قـَالَ :  بَـيرْ بْن بَكَّارٍ فيِ " أَخْبَار الْمَدِينـَة " أُخْـبرِْتُ عَـنْ وَقاَلَ الزُّ 
مَـوْت ،  الزُّبَـيرْ : قاَلَ غَيرْه جَزيِرَة الْعَرَب مَا بَـينْ الْعُـذَيْبِ إِلىَ حَضَـر جَزيِرَة الْعَرَب الْمَدِينَة . قاَلَ 
يــَتْ جَزيِــرَة   ,، وَحَضَــرَ مَــوْت آخِــر الــْيَمَن قـَالَ الــزُّبَـيرْ : وَهَــذَا أَشْــبَه وَقــَالَ الخْلَِيــل بــْن أَحمْــَد : سمُِّ
الْعَـرَب وَمَعْـدِنُـهَا  وَبحَْر الحْبََشَة وَالْفُراَت وَدِجْلَة أَحَاطـَتْ đِـَا ، وَهِـيَ أرَْض الْعَرَب لأَِنَّ بحَْر فاَرِس

لُ  فـَارِس مِـنْ أقَْصَـى عَـدَن إِلىَ أَطـْراَف الشَّـام . وَقـَالَ  غـهُ مُلْـك. وَقـَالَ الأَْصْـمَعِيّ : هِـيَ مَـا لمَْ يَـبـْ
مِــنْ السَّــاحِل إِلىَ  مَــنْ أقَْصَــى عَـدَن إِلىَ ريِــف الْعــِراَق طــُولاً وَمِــنْ جِـدَّة وَمَــا وَالاَهَــا  :أبَـُو عُبـَيْــد

 امَـة ) الْعَـرجْ بِفَـتْحِ الْمُهْلـَة وَسُـكُونيَـعْقُـوب وَالْعَـرجْ أوََّل ēَِ  أَطـْراَف الشَّـام عَرْضًـا قَـوْلـه : ( قـَالَ 

ـة وَالْمَدِينـَة ، وَهُـوَ غَـيرْ الْعَـرجَ بِفَـتْحِ الـرَّاء الَّـذِي مِـنْ الطَّـائِف .  الرَّاء بَـعْدهَا جِيم مَوْضِع بَــينْ مَكَّ
وَمَـا  جَـدَّة راَق طـُولاً وَمِـنْ الْعَـرَب مَـا بَــينْ أقَْصَـى عَـدَن أبَْــينَ إِلىَ ريِـف الْعـِ وَقاَلَ الأَْصْمَعِيّ جَزيِـرَة

يَــتْ جَزيِــرَة الْعَــرَب ــام عَرْضًــا ، وَسمُِّ حَاطــَةِ الْبِحَــار đِــَا ، يَـعْــنيِ بحَْــر الهْنِْــد  وَالاَهَــا إِلىَ أَطْــراَف الشَّ لإِِ
سْـلاَم  تْ فاَرِس وَبحَْر الحْبََشَة ، وَأُضِيفَتْ إِلىَ الْعَرَب لأِنََّـهَا كَانـَ وَبحَْر الْقُلْزُم وَبحَْر بأِيَـْدِيهِمْ قَـبْـل الإِْ

ـة الَّذِي يمُنَْع وđَِاَ أوَْطاĔَمْ وَمَنَازلهِمْ ، لَكِنْ  هَا الحِْجَاز خَاصَّة وَهُوَ مَكَّ  الْمُشْركُِونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنـْ

اِسْـم جَزيِـرَة الْعَـرَب ، لاِتفَِّـاقِ  يطُْلـَق عَلَيْـهِ  وَالْمَدِينَة وَالْيَمَامَة مَا وَالاَهَا ، لاَ فِيمَا سِوَى ذَلـِكَ ممَِّـا
هَا مَعَ أنََّـهَا مِنْ جمُْلـَة جَزيِـرَة الْعَـرَب ، هَـذَا مَـذْهَب الجَْمِيع عَلَى أَنَّ الْيَمَن لاَ  الجُْمْهُـور  يمُنْـَعُونَ مِنـْ

الحْــَرَم للِتِّجَــارةَِ ، وَقــَالَ  مَالــِك يجَــُوز دُخُــولهمْ  . وَعَــنْ الحْنََفِيَّــة يجَُــوز مُطْلَقًــا إِلاَّ الْمَسْــجِد ، وَعَــنْ 
مَام لِمَصْلَحَةِ  الشَّافِعِيّ لاَ     .الْمُسْلِمِينَ خَاصَّة يَدْخُلُونَ الحَْرَم أَصْلاً إِلاَّ بإِِذْنِ الإِْ
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  :قلت
والمسـالمين فكلهـم  ولم يفـرق النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في هـذا الحـديث بـين المشـركين المحـاربين

  أمر بإخراجهم
 .السؤال هل لولي الأمر أن يبقيهم لفـترة لعمـل مصـلحة يسـتفاد مـنهم فيهـا فـأقول ذلـكولكن 

  .لابأس كما أفاده الشافعي رحمه الله تعالى
  فقد جاء في صحيح البخاري

هُمَـا أَجْلـَى الْيـَهُـودَ وَالنَّصَـا عَنْ ناَفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِـيَ اللهَُّ  رَى عَنـْ
ــا ظَهَــرَ عَلَــى خَيْبـَــرَ  مِــنْ أرَْضِ الحِْجَــازِ وكََــانَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَمَّ أرَاَدَ إِخْــراَجَ  رَسُــولُ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ

هَــا هَــا وكََانــَتْ الأَْرْضُ حِــينَ ظَهَــرَ عَلَيـْ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَللِْ  الْيـَهُــودِ مِنـْ  مُسْــلِمِينَ للهَِّ وَلِرَسُــولهِِ صَــلَّى اللهَّ
هَا فَسَألََتْ الْيـَهُودُ رَسُولَ اللهَِّ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ليُِقِـرَّهُمْ đِـَا أَنْ يَكْفُـوا  وَأرَاَدَ إِخْراَجَ الْيـَهُودِ مِنـْ صَـلَّى اللهَّ

ُ عَلَيْـهِ  عَمَلَهَـا ذَلـِكَ مَـا  نقُِـرُّكُمْ đِـَا عَلـَىسَـلَّمَ وَ  وَلهَـُمْ نِصْـفُ الثَّمَـرِ فَـقَـالَ لهـمْ رَسُـولُ اللهَِّ صَـلَّى اللهَّ
نَا فَـقَـرُّوا đِـَا حَـتىَّ  الإمـام  أَجْلاَهُـمْ عُمَـرُ إِلىَ تَـيْمَـاءَ وَأرَيحِـَاءَ فلعـل هـذا يـدل علـى جـواز إقـرار شِـئـْ

  .فيها لمصلحة حتى تنتهي
فـــأن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال ذلـــك ولم يخـــرجهم أبـــو بكـــر مـــع أنـــه كـــان عنـــده 

هم عمــر زمنــا وأظنــه قــادر ثم أخــرجهم ولا أظنــه أبقــاهم إلا لمصــلحة كزراعــة أو يخــرج جــيش ولم
بلوغ النص ولكن لم ينكر عليهما أحد من الصحابة فيستبعد خفاءه على الجميـع أو أن  عدم
ُ  يرجع تقديرها للإمام أوغير ذلك ففـي صـحيح البخـاري عَـنْ نـَافِعٍ عَـنْ عَبْـدِ اللهَِّ  مدة رَضِـيَ اللهَّ
ُ عَلَيْهِ عَنْهُ   وَسَلَّمَ خَيْبـَرَ الْيـَهُودَ أَنْ يَـعْمَلُوهَا وَيَـزْرَعُوهَا وَلهَمُْ شَطْرُ  قاَلَ أَعْطَى رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

ثـَهُ أَنَّ الْمَـزاَرعَِ كَانـَتْ  هَـا وَأَنَّ ابـْنَ عُمَـرَ حَدَّ حْفَظـُهُ تُكْـرَى عَلـَى شَـيْءٍ سمََّـاهُ نـَافِعٌ لاَ أَ  مَـا يخَـْرجُُ مِنـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَـهَـى عَـنْ  وَأَنَّ راَفِعَ بْنَ  كِـراَءِ الْمَـزاَرعِِ وَقـَالَ عُبـَيْـدُ  خَدِيجٍ حَـدَّثَ أَنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى اللهَّ

فـلا أعلـم أن أحـدا أنكـر عليهمـا  ٠٠٠٠٠٠حَـتىَّ أَجْلاَهُـمْ عُمَـرُ  اللهَِّ عَـنْ نـَافِعٍ عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقُِرُّكُمْ مَا ة وقالمن الصحاب ُ بِهِ أخرجه البخـاري  عُمَرُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ أقََـرَّكُمْ اللهَّ

  .أعلم ثم أخرجهم عمر فالله٠٠تعليقا بصيغة الجزم



٣٢ 

  :بن حجر في الفتحاقال 
ـ وَالْمَدِينـَة وَالْيَمَامَـة  ةوَالصَّحِيح الْمَعْرُوف عَـنْ مَالـِك أنََّـهَـا (قلـت أي جزيـرة العـرب )مَكَّ

ـافِعِيّ وَغَيرْهمـَا مِـنْ الْعُلَمَـاء ، فـَأَوْجَبُوا إِخْـراَج الْكُفَّـار وَالـْيَمَن ، وَأَخَـذَ đِـَذَا الحْـَدِيث مَالـِك  وَالشَّ

يّ خَـصَّ هَـذَا الحُْكْـم وَلَكِنَّ الشَّـافِعِ   .مِنْ جَزيِرَة الْعَرَب ، وَقاَلُوا : لاَ يجَُوز تمَْكِينهمْ مِنْ سُكْنَاهَا
ـة وَالْمَدِينـَة وَالْيَمَامَـة وَأَعْمَالهـَا دُون بـِبـَعْضِ جَزيِـرَة الْعَـرَب وَهُـوَ  الـْيَمَن  الحِْجَـاز ، وَهُـوَ عِنْـده مَكَّ

لَمَـاء : كُتبُـه وكَُتـُب أَصْـحَابه . قـَالَ الْعُ  وَغَـيرْه ممَِّـا هُـوَ مِـنْ جَزيِـرَة الْعَـرَب بـِدَليِلٍ آخَـر مَشْـهُور فيِ 
قاَمَـة وَلاَ يمُنْـَع الْكُفَّـار مِـنْ  نـُونَ مِـنْ الإِْ فِيـهِ أَكْثـَر مِـنْ ثَلاَثـَة  التـَّـرَدُّد مُسَـافِريِنَ فيِ الحِْجَـاز ، وَلاَ يمُكََّ

 ه بحَِالٍ ، فـَإِنْ مَكَّة وَحَرَمهَا فَلاَ يجَُوز تمَْكِين كَافِر مِنْ دُخُول أيََّام . قاَلَ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ : إِلاَّ 

وَأُخْـرجَِ مَـا لمَْ يَـتـَغـَيرَّ . هَـذَا مَـذْهَب  دَخَلَهُ فيِ خُفْيَة وَجَبَ إِخْراَجـه ، فـَإِنْ مَـاتَ وَدُفـِنَ فِيـهِ نـُبِشَ 
ـة الشَّافِعِيّ وَجمَاَهِير  تَـعَـالىَ الجَْمَـاهِير قَــوْل اللهَّ  الْفُقَهَاء . وَجَوَّزَ أبَـُو حَنِيفَـة دُخُـولهمْ الحْـَرَم ، وَحُجَّ

اَ الْمُشْركُِونَ نجََس فَلاَ  ُ أَعْلَم { إِنمَّ وَقَـوْله صَـلَّى   .يَـقْرَبوُا الْمَسْجِد الحَْراَم بَـعْد عَامهمْ هَذَا } وَاللهَّ
نْـهُ صَـلَّى كُنْـت أُجِيـزهُمْ ) قـَالَ الْعُلَمَـاء : هَـذَا أمَْـر مِ  اللهَّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ( وَأَجِيـزُوا الْوَفـْد بنَِحْـوِ مَـا

لنُِـفُوسِــهِمْ ، وَتَـرْغِيبًــا لِغَــيرْهِِمْ مِــنْ  وَسَــلَّمَ بإِِجَــازةَِ الْوُفــُود وَضِــيَافتَهمْ وَإِكْــراَمهمْ تَطْيِيبًــا اللهَّ عَلَيْــهِ 
ء كَــانَ سَــوَا وَنحَْــوهمْ وَإِعَانــَة عَلــَى سَــفَرهمْ قــَالَ الْقَاضِــي عِيــَاض : قــَالَ الْعُلَمَــاء الْمُؤَلَّفَـة قُـلــُوđمْ 

اَ   يفَِد غَالبًِا فِيمَا يَـتـَعَلَّق بمَِصَالحِنَِا وَمَصَالحِهمْ  الْوَفْد مُسْلِمِينَ أوَْ كُفَّاراً ؛ لأَِنَّ الْكَافِر إِنمَّ
 فهل إبقاء النبي لهم وإقرارهم يمكثون đا لمصلحة المسلمين خاص بالنبي وأبوبكر وعمر

 ٠٠٠ر كانا لايعلمان بحديث الإخراج لليهودفالخصوصية لاتثبت إلا بدليل وهل عمر وأبوبك

فأين الصحابة كلهم عنهم وقـد ذكـر عـن الزهـري ذلـك عـن عمـر ولم يصـح السـند فظـاهر هـذا 
 على جواز إقرار الإمام لهم بالبقاء في جزيـرة العـرب لمصـلحة كضـرورة دفـع عـدو قـوي أو يدل

 ح ولكـن لايمكنـوا مـنغير ذلك فإن الأصل التأسي وتثبت الخصوصية إلا بدليل واضح صحي

بــأĔم  الإقامــة الأبديــة لأنــه لايجتمــع في الجزيــرة دينــان علــى وجــه الإقامــة والــدوام وأن يشــعروا
ولـيس لكـم في  لايمكـن أن يسـتوطنوها أبـدا بـل بالمـدة الـتي يراهـا الإمـام فيقـال نبقـيكم مانشـاء



٣٣ 

المســلمين خاصــة  حةالجزيــرة بقــاء وفي ذلــك إذلال لهــم وقــد ذهــب إلى الجوازبــأذن الإمــام لمصــل
  .وهو الصحيح لما تقدم ولكنهم لايمكنوامن الإقامة الأبدية

  
   :خاتمة

 والحمـدلله رب العـالمين والله أسـأل أن يهـدي شــبابنا إلى العلـم النـافع والعمـل الصـالح

 فعلــى ذلــك يكــون صــلاحهم وســعادēم في الــدنيا ونجــاēم إلى الله يــوم القيامــة ولاســبيل لهــم

  من طريـق واحـد وسـبيل قـويم سـائد وهـو طريـق محمـد بـن عبـدالله صـلى اللهلتحصيل العلم إلا

الأعمـال  عليه وسلم قال سفيان الثوري محمد صلى الله عليه وسلم الميـزان الأكـبر عليـه تعـرض
تيميـة  هديه وخلقه وسـيرته (أقـول في جهـاده وقـت الضـعف فكـان يسـالم الكفـار كمـا قـال بـن

محــدثات  يــات وغيرهــا مــنل الله فلــم يكــن يســتعمل التمثيوفي قوتــه فــتح مكــة وفي دعوتــه إلى
الله  كإســتعمال اللهــو والإرفاهيــات والــرحلات في جــذب الشــباب لــدعوēم إلى٠٠٠٠الــدعوة 
٠٠٠!!!!!!!! (  

 فما وافها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل فمن أراد النصر والعز والتمكين فليتبع في

 الرســول الأمــي بــلا وكــس ولا شــطط فبقــدر متابعتــه طــرق جهــاده ودعوتــه وســائر أعمالــه ذلــك
مـن  تكون السعادة في الداريين وبقدر مخالفته تكون الشقاوة فيهما قال تعالى من عمل صـالحا

ـــــة ولنجـــــزينهم أجـــــرهم بأحســـــن ماكـــــانوا ي ـــــاة طيب ـــــه حي ـــــى وهـــــو مـــــؤمن فالنحيين ذكـــــر أو أنث
  .لسعادةقال بن عباس كما في صحيفة بن أبي طلحة في التفسير ا عملون  

رسـول  رسول إلا بالأخذ عن أكابرهم من العلماء كمـا قـالولاسبيل للشباب في معرفة طريق ال
الإسـتفادة مـن  الله البركة مع أكابركم صححه الألباني وترك عيبهم فإن ذلك يقطع الطريق عن
كمـا قـال بـن  علمهـم فمـن نفـر عـنهم كـم فعـل بـن لادن والظـواهري كـان مـن أعـوان الشـيطان

الهجــرة  مــن١٤١٧فحــق ماقالــه الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز في جريــدة الشــرق الأوســط القــيم 
بفهــم  أســامة بــن لادن مــن المفســدين في الأرض وليضــبط العلمــاء فهمهــم للكتــاب والســنة



٣٤ 

الكثـير مـن  سلفهم الصالح خـير القـرون فلـزوم طـريقتهم طريـق للعـز والتمكـين الـذي فقـده اليـوم
  ٠يه التكلانالمسلمين والله المستعان وعل

  
  

  وكتبه أبوعبدالله ماهر بن ظافر القحطانيوكتبه أبوعبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
  غفر الله له ولوالديه ولمن قرأمقاله وناصحه وللمسلمين أجمعينغفر الله له ولوالديه ولمن قرأمقاله وناصحه وللمسلمين أجمعين


